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في الأدب الأندلسي رد القصصيأنماط الس  
  

  *الدكتور أسامة اختيار
  

  

  ملخصال

، يحدد هذا البحثُ مفهوم القصة من منظور وجودِها في الأدب العربي القديم
وتأتي ضرورةُ هذا التَّحديد من أهمية الوقوف على الشَّرط الفني لصياغة القصة في 

 يعني أن صياغة القصة بشرطها الفني ليس مرهوناً بما أنتجه الموروث الأدبي، وهذا
الأدب العربي الحديثُ، ولمعرفة ذلك تتناول هذه الدراسة أنماطَ السردِ القصصي في 

الأدب الأندلسي .  

في إن تَنَوع أنماط الكتابة القصصية في التُّراث الأدبي الأندلسي دليلٌ على غِناه 
 كان يصطفي من هذه الأنماط ما يناسب الأديب الأندلسي ظ أنلاحهذا الجانب، وي
 ته، من حيث امتدادها في قصعتَتَبموافقاً الحالَ التي يستقصيها أو ي ،ثَ المسرودالحد

ة في الأدب الأندلسيه، وفي الإمكان اختزالُ أنماط الكتابة القصصيرثِ أو قِصدفي الح 
  :ثلاثة أنماطٍ رئيسةٍ

  )المقامة ـ الرسالة الحكائية ـ الأقصوصة(

                                 
   جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية-وآدابهاقسم اللّغة العربية  *
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الجانب الأهم في هذا الصدد مرهون بما سيتمخَّض عنه الإجراء التَّطبيقي من 
سماتٍ فنيةٍ لأنماط السرد، ولتحقيق هذا الهدف يحدد الباحثُ ثلاثةَ نماذج تطبيقية لتكون 

العناصر الحكائية في أنماط السرد القصصي في الأدب الأندلسي، وهذه مادةً لتحليل 
من المقامات اللُّزومية للسرقُسطِي، ورسالة ) المقامةُ الجِنية: (النَّماذج التَّطبيقية هي

لابن ) الكيميائي(لابن طُفيل، ومثالٌ للأقصوصة من خلال أقصوصة ) حي بن يقظان(
 . شُهيد
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  :تحديد المفهوم
لاًلابدنا لمفهوممن الوقوف على   أوةراث التُّ نصوصهافية لقصوتأتي ي ،
 ة الفنية في أدبنا العربي القص أهل الحداثة إلى أنب بعض من تعصهذا الأمر ضرورةُ
 من ناتج أيهذا الرسب، و وحب الحديثُه الأد بما أنتجمرهونةٌ ـ ها الفنيـ بشرطِ
  :خطأين

ل الأو:يأتي من أن دراسة القص ة التراثيروط  للشُّ تبعاًة في أدبنا العربي
تي يمليها النَّارمة الَّالصقدالحديثُ العربي لفن الكتابة القصصي ة لن تفضي إلى نتائج 
القصة لت  تشكَّ لاحقةٍ حينةٍ زمنيراحلَ منشأت فيارمةَ  الصروطَ تلك الشُّ، لأندقيقةٍ

، وهذا ين والعرباد الغربيقَّ النُّ من إليها لدى أهل الحداثةتْتي وصلَالَّفي صورتها 
إلى إهمال ما أنتجه   أفضى لدى بعض الباحثين الفنيةروط لتلك الشُّارم الصطبيقُالتَّ
أدبمن صيغٍنا القديم لا آثاراً هم لا يعدو أن يكون أخباراً ه في ظنِّ؛ لأنَّةٍ قصصي

أيةًقصصي(1))أرنست رينان ( المستشرقُ، وقد ذهب إلى هذا الروتابع ،ليه جملةٌ عه 
 ، وقد)الفصول(  فيادالعقَّ لباحثين العرب قولاً بذلكأوائل امن الباحثين العرب، ومن 

 إلى  لهم لا ميلَلعرب اى أنفقا علاتَّ )مولر ( و)سبنسر( :ين همالمستشرقَذكر رأيين 
الحكايةفن ، العقَّوتابع هماادموافقاً مذهب  ، القصص والأساطير في حاوزعم جة إلى أن

ى فَخْ لا ي، وهذا قولٌ(2)"ة بلا خيالأم":اد العقَّعنصر الخيال، والعرب على حد زعمِ
  .هلُطَخَ

                                 
 ـ  ): يوسف(للتَّفصيل انظر الشَّاروني    )  1( ـر مركز الحـضارة العربيـة،      القصة تطوراً وتمرداً، نش

 .49م، ص 2001القاهرة، 

المجموعة الكاملة لمؤلفات العقّـاد ـ الأدب والنّقـد، دار الكتـاب     ): عباس محمود(العقّاد انظر )  2(
مولر، انظر المرجع    ، وقد بنى هذا الرأي على اســتنتاجات      223/ 24مج. م1991اللّبناني، بيروت،   

  .220/ 24مج: نفسه
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 ةٍ قصصي من فنونٍ العربياث الأدبيره التُّض ما أنتجر عن مِلوهماهذا يأتي 
ة، فنية ال في العصور الحديثة لشروط القص العربي ثمقدان الغربيخه النَّ رسعلى ما
جائرةٌ هذه المقابلةَوأرى أن  ،لأنللقص ة شروطاًة التراثيةً فنيتمليها العصور ةُ الأدبي 

  . ئذٍتَقْة واريخيه التَّها ظروفُتْ أملَةٌ فني شروطٌعر العربيلشِّ لت كما كان فيها،تْتي نشأَالَّ

 مفهوم إن)الفني (نِأمر في كلِّبِس ولتأكيد  أدبٍ من مراحل حياة كلِّ مرحلةٍي ،
تْهل كانَ:  نسألَذلك يمكننا أنةُ القصلَةُ الغربيمن ليهعلى ما صارت إنشأتِها   أو 

 اريخيرط التَّه على ضرورة مراعاة الشَّيجب أن نتنب و؟ في عصرنانيةالنَّاحية الف
 الخصائص  يفرض علينا ربطَرطُ، وهذا الشَّ في تراثنا الأدبي القصصيلأنماط السرد

ةالفنيكان عليه نمطُ الإ بما ة للقصفي تلك النشاء القصصي  مرحلة، ثممفهوم  إن
)بال مرتبطٌ)ةالقص سوقد ، حينئذٍي تأثيره في المتلقِّ لما تستدعيه شروطُتبعاً رد الحكائي 

في والحكاياتُنشأت الأخبار ة الجاهلي،نَ واستمر سجها على الومِهوالحقيقة، ليحكي  
أثراً أو خبراً أو طُ أو من خلالها سيرةًالعربي ة تشكَّفةً، إلى أنرفي لبوسٍلت القص  
فنيع في مطلع القرن الثَّ ابن المقفَّ ترجماتِ في آخرة ودِيلَلِكَ( في اني الهجريةنَم( ثم ،
  . ه عليه الحريري وتابع،)مقاماته(مان في  ما أنجزه بديع الزكان

الأمر المهمفي هذا الص دد أن يدرس الجانبالفني للقص ة في ضوء ة التراثي
الصي كانت شائعةًة التيغ المعرفيفي لأنماط الإبداع القصصي القديم الأدب العربي ، 

ه على   غضب)توفيق الحكيم(  المسرحي صبوبسبب الافتقار إلى إدراك هذه الحقيقة
نمط الكتابة القصصيه في المقامات  واصفاًة للحريريقبيحاًوصفاً أسلوب تلك ، أدناه أن 

ي على جنِّ عن التَّ فيه من الجناية ما لا يقلُّخرية، وهذا الوصفُريقة للكتابة تثير السالطَّ
  يستخدمه أسلوب إنَّ لكي أقولُلكنِّ"  (1):وفيق الحكيمفي قول ت) شيدهارون الر (الخليفة

، "شيد بقصور هارون الررِكْنس والسود في مجالس الأُعلْ الجواري لِغة استخداماللُّ

                                 
  .216م، ص 2002زهرة العمر، مكتبة الأسرة، القاهرة، ): توفيق(حكيم ال)  1(
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تي كانت ة الَّمط من الكتابة القصصي ذلك النَّ من مقابلة ناتجخطأَ هذا الإن: وأقول
 من استحضار لا بأس.  في أيامنا الفنيةبما وصلَتْ إليها القصة في عصرها مستساغةً
ةما يصلحة التراثيللقص مم قد الحديثُه النَّا أقرفي البناء القصصي أم ،ي ا تقص

ةالخصائص الفنيللقص قيقة   بتفصيلاتهاهاة في العصر الحديث والتماسالدة في القص
إلى سيفضي ة فهذا الأمر التراثيسببها تلك المقابلة الجائرة بين  صحيحة غيرِنتائج ،
    . المستحدثة والفروع التُّراثيالأصل

  تعد، فعلى سبيل المثالة القديمةثري الأجناس النَّه تداخلُذي أحدثَ الَّطُلْ الخَ:انيالثَّ
من ضروب النَّسالة ضرباًالر في التُّثر الفني نا ع، لكنَّراث العربيغم من ذلك لى الر

نجد بعضالعنصر الأبرز الذي يجعلها علىتشتملُسائل  الر ة، أعني  جنساً من القص
العنصرالحكائي بعض تلكغ لنا أن نتجاهلَ، وهذا لا يسو اً، اًفها فنّبوص ائلس الرحكائي 

مط من الكتابة النَّ هذا النَّ مثلَزاعمين أنأن يكون رسائلَة لا يعدو ثريوحسبةً نثري ، 
، ولم )سائل الرفن(ه ة بأنَّة التراثي في أصوله الأدبي موسوم هذا الفنلين ذلك بأنمعلِّ
يه م بأنَّوس)فنها ينتمي إليه، حقّاً ليست ال ،)ة القصبعض اً، لكنسائلُ كلُّها فنّاً حكائير

في ) الحكي(ها على حضور عنصر عِض تقوم في أصل وةَ المقامة الأدبيأنكما يلاحظُ 
ف الأدباء نمطٌغم من ذبنائها، وعلى الررلك شاع في عتي ة الَّ من المقامات الوصفي

 ، الحكايةتي ليست لها سمةُسائل الَّ إلى الرى تكون أقرب حتَّتقتصر على الوصف
في حين ، (1)سائل بالره أشبه من المقامات بأنَّمطَ بعض الباحثين هذا النَّولذلك وصفَ
مقامة ابن ( على ذلك يمكننا أن نقرأ مثيل، وللتَّمبدعوها اسم المقامةأطلق عليها 

                                 
  517مارات، دار المعارف، مصر،  ص عصر الدول والإ): شوقي. د(ضيف )  1(
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  هذه المقاماتِلُثْ، ومِها في نسيج حكايةٍم يغزلها واضع، وهي مقامةٌ وصفيةٌ ل)1()مالمعلِّ
   . البناء الحكائي عناصرتْدقَا فَ لأنه قصصاًدعلا تُ

 وجدنا أنمفهوم) ةالقص (يتداخل وأجناساًفي تراثنا الأدبي أخرى،  ةً نثري
 ، القديمة كثيراً في أدبنا القصيرضِلا ي  الأمرهذا  نيفاتها، غير أنوينضوي تحت تص

 سمياتة إطلاق التَّا قضي، أم والحبكة والحوارثِدوالح دِرعناصر السإن اشتملت على 
وحصرها في جنسٍ ةعلى تلك الفنون الأدبيف نثري شأنٍذاتَليست أراها  أو آخر  

 يبدو أنغم من ذلك على الر، و فيهالحكايةل ةيفنالعناصر  النا حضور إن اشترطَعظيمٍ
هي  ا مهما اختلفت تسمياته أخرىةٍي أدب في أجناسٍتْة التي انطوماذج القصصيتلك النَّ
نماذجعظيمةٍ قيمةٍ ذاتُةٌ قصصي  ،واضحٍ  أثرٍذاتُها ها من أنَّيتُوتأتي أهمة  في القص
لَالغربيلكتابة مثيل لأنماط ا من خلال التَّ، وهذا ما سيقف عليه البحثُلِها تشكُّة أو

  . الأندلسيراث العربية في التُّقصصيال

  

ة في الأدبأنماط الكتابة القصصيالأندلسي   

 الأديب  أنيلاحظ، و الأندلسيراث الأدبية في التُّ الكتابة القصصيعت أنماطُنوت
يصطفي من هذه اكان  الأندلسيلأنماط ما يناسبثَ الحدحالة التي  الفقاً، موا المسرود

تَتَيستقصيها أو يبعه، وفي الإمكان ،تهها في قصرثِ أو قِصدالح من حيث امتداد 
  : رئيسةٍ أنماطٍ في ثلاثة الأندلسية في الأدبقصصي أنماط الكتابة الاختزالُ

)ة ـ الأقصوصةسالة الحكاالمقامة ـ الرئي(  

للوقوف على أبرز ،  من الآخرعٍ نولتمييز كلِّ هذه الأنماطَ يتناول البحثُ
                                 

في الذَّخيرة في محاسـن  ) هـ542علي بن بسام الشَّنتريني ت      (ابن بسام    :انظر هذه المقامة لدى   )  1(
 .112/ 2ج/1مج . م1975 عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، إحسان. أهل الجزيرة، تحقيق د
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 راسة مرهون هذه الد في، والجانب الأهم منهاض لها كل فنتي يتعرالموضوعات الَّ
هذا ولتحقيق  ،من سماتٍ فنية لأنماط السرد طبيقي التَّض عنه الإجراءبما سيتمخَّ

 في الموروث صر الحكائيةعناتحليل التكون مادة لل نماذج تطبيقية ثلاثةالهدف نحدد 
الأندلسي القصصية(: هية ، وهذه النَّماذج التَّطبيقيالمقامات من ) المقامة الجِنِّي

من ، ومثالٌ للأقصوصة طُفيل لابن ) بن يقظانحي(، ورسالة زومية للسرقُسطِياللُّ
   .لابن شُهيد) الكيميائي(خلال أقصوصة 

ة في المقامات االقصطِالمقامة ( ةلأندلسيقُسرَّـة للس   :)ي أنموذجاًالجِنِّي
 فـن مـا يعـرفُ ب     ما تكون إلى     أقرب حجمهامن حيث   تُعد المقامة القصصية    

)ا    ،)ة القصيرة القصنَى  أضفْ إلى ذلك أنهفـي       حدثٍ قصيرٍ  على    تُب ه القـاصيـسرد 
 ـ     " )1(:، وهو )المقامة(ومنه اشتُقَّ لفظ     ،مجلسٍ واحدٍ   ،"اسالمجلس والجماعـة مـن النَّ
 مـن   في مرحلةٍذي شاعدية الَّموضوع الكُ في أن تكون حكاياتٍ ) المقامة (ويغلب على 

 العصر العباسي ذين لجأ الفقراء الَّ  من    الأغنياء وطبقةٍ   طبقةِ اس؛ طبقتين من النَّ   تْأفرز 
كَ لِ  إلى الحيلة  همبعضجانباً المقاماتُه، ولذلك تحكي     يومِ وتِ قُ بِس  ـ اًإنساني  مـن   اًمهم 

 ما تشتمل عليه من عنصر الخيال الَّ    فضلاً عن ة،  الحياة الاجتماعي ذي يعدرئيـسة  ةً ماد 
 ويلاحـظ ،  ة يختلقها كاتـب المقامـة     أقاصيص خيالي  بوصفها   ،في بناء تلك المقاماتِ   

 ةٌالمقامـة قـص    إن: ي القول ، ولذلك يمكننن  ويغفي بنائها اللُّ  ) جعالس(عنصر   حضور
  . مسجوعةٌةٌ خياليقصيرةٌ

 مان الهمذاني  بديع الز   مقاماتُ تْلَمِح إذ    إلى الأندلس من المشرق،    هذا الفن انتقل  
 ـ398ت  ( ين مـالوا   الأندلسيغير أن، )2(ابع الهجريالقرن الر اخرأوإلى الأندلس   )  ه

                                 
: م1998لسان العرب، دار إحياء التُّـراث، بيـروت،          ،)هـ711محمد بن مكرم ت     (ابن منظور ) 1(
 ).قوم(
 المرابطين، دار الثّقافة، بيـروت تاريخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطّوائف و  ): إحسان. د(عباس ) 2(
  .303ص م، 1978، 5ط
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 ها نفر عارضإذ  ،  ظر للنَّ  لافتةً  بها هموكانت عنايتُ ،  )هـ416ت   (مقامات الحريري إلى  
  الحريـري  هين شـافَ   الأندلسي  بعض إلى أن  تعود    هذه العنايةَ  ولعلَّ،  من أدباء الأندلس  

ه وأخذها عنه   منه مقاماتِ  وسمع   من أبرز هؤلاء    ،  نقلها إلى الأندلس   ثمالحسن بن علي  
  ،وسيطَلْيو)1(بغداد في   سمع منه مقاماته  الب،أحمد بن  د المعـروف بـا    محمـبن م  ز رِح

ر فـي  وه منه مع أبي القاسم بن ج الحريري مقاماتِسمع"(2) :ارقال ابن الأب؛ اطبيالشَّ
 إبراهيم بـن    هو عيسى بن  وأبو القاسم المذكور    ،" وخمسمئةٍ  خمسٍ جمادى الأولى سنةَ  

 عبد رب  ه بن جهو أخذها عنه وجماعـة غيـرهم     " (3): أنَّه بشكوال ابن   ذكر،  ر القيسي"، 
 يطِسقُر الس  يوسفَ د بنِ اهر محم  الطَّ وأولُ الأدباء الأندلسيين محاكاةً لتلك المقاماتِ أبو      

اها ، وسم  في عددها مقامات الحريري     تضارع  مقامةً نيوقد صنع خمس  ،  )هـ538ت(
على طريقـة أبـي العـلاء       ها   في بناء فواصلِ   اًجاً فني  نه هِومِزلُ، لِ )ةزوميالمقامات اللُّ (

قوافيه في بناءالمعري .    
تقف هذه الدراسة عند إحدى مقامات السقُرطِسلها، واستنتاج  بغية تحليي
 بعين، وهي المقامةُ والأرةَساد الس لذلك المقامةَطرح مثالاً، ونخصائصها الفنية

َّـة( ، بواعثَها ونتائجها السلبيةَ، )انتحال الطِّب(لمقامة ظاهرةَ ترصد هذه ا ).الجِنِّي
ائب الس (ذي يحدث عن الَّ)المنذر بن حمام(واي  الحدث على لسان الروتجري حكايةُ

 تجري تي الَّ وصفاً للأمكنةيطِسقُريبني الس، و في المقامةرئيس الشَّخص ال)امبن تما
من أرض ) الرقَّة(فهو للقصة   العاما المكانأم ،)ئباالس(لسان  على  الأحداثُافيه

                                 
يوسف . نفح الطِّيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د): هـ1041أحمد بن محمد ت     (المقَّري  )  1(

  .256/ 3م، 1995مريم قاسم الطّويل ، دار الكتب، بيروت، .علي الطّويل، د
بـراهيم  التّكملة لكتاب الصلة، تحقيـق إ ): هـ658أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت (ابن الأبار   )2(

،48م، ص 1989دار الكتاب اللّبناني، بيروت،  الأبياري.  
كتاب الصلة، تحقيق إبراهيم الأبياري، ):  هـ578أبو القاسم خلف بن عبد الملك ت (ابن بشكوال   )  3(

 .638 ـ 637/ 1. م1989، 1دار الكتاب المصري، القاهرة، ط
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 أصقاع  من على كثيرٍيطِسقُر الأمكنة في مقامات السوزع تَ أنكر بالذِّ، وجديرامالشَّ
 يطِسقُرفي مقامات الس) ائبالس(، إذ يبدو ةً خاصةً مزي أعطى تلك المقاماتِالأرض
ما يكون أشبه برحوأراد نقلها إلى المتلقِّي للحياة شاملةً رؤيةًالة جمع ،.  

أخبرنا :  قال،امحدث المنذر بن حم"  )1(:ائب بحديث المنذر عن الستبدأ المقامةُ
السقال،امائب بن تم  :قَّتُأقمببلاد الر نىة وأنا بادي الضة، قد أصهرتني قَّ والر

. ..." في ثوبيبون القديم، أتقلَّجر كالعتُى عدواجر، حتَّي الزالهواجر، وأسهرتن
 ويأتي الوصف على لسان ،ائبة للسلحال الجسمية وافسي النَّالحالَ يطِسقُر السيصفُ
ائبالس، وليس على لسان القاص) السقُرطِسي(إذ لا يقحم القاص ،ه في رسم  نفس

 بين ي للحكاية ماثلاًالمتلقِّظلُّ ويشخوص المقامة، ا يترك ذلك لإنم ه،شخوص مقامتِ
يي الشَّدتي تحكي معاناتها بأسلوبٍة الَّخصيي تصويري حدد ملامحة ها الخارجي

هذا  إن . والمخاوفُعه الهمومت مضج، وأقلقَابته الهاجرةُأذ وقد ائبالسفيبدو  ،والنَّفسية
 ينقل القاص وي تلك المعاناة بلسانها،ا تؤدة؛ لأنهخصي الشَّنا معاناةَب إلي يقرالوصفَ
وصف نحول ة القمر، إلى  في وصف دقَّ القرآنيمن النَّص )2()ون القديمجرالع(صورة 
هد  في بناء المشةٍمحقْم  غير الحكائيفي نسيجهاورة  الصتبدون، وهمن الو الجسم

ائب(ة حكي ثقافت وهي ،الوصفيالتي لا تقلُّ)الس  في سها عن ثقافة تِعالقاص 
)السقُرطِسي(.   

ينَعل ب بالغةً عنايةًى القاص والبناء التصويري يكشفَالبناء اللُّغوي النَّالجانب فسي 
ي  في وجدان المتلقِّ أثراً)يابب في الثِّالتقلُّ(صورة ـ مثلاً ـ تترك خوص، إذ للشُّ

                                 
)1  (  طِيقُسرالس)    د بن يوسفـة، تحقيـق    ):  هـ  538 ت   أبو الطَّاهر محمحـسن  : المقامات اللُّزومي

  .       425م، ص2006، 2الواركلي، عالم الكتب الحديث، عمان، ط
 عاد حتَّى منَازِلَ قَدرنَاه والْقَمر﴿ :العِذْق إذا يبِس واعوج، أخذ المعنى من القرآن الكريم: العرجون)  2(

رونِكَالع٣٩: يسسورة  ﴾الْقَدِيمِ ج. 
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 غوي عن الخطاب اللُّ القاصلَدع وقد ،من الأسى) ائبالس( إليه حال تْيحكي ما وصلَ
 يابب في الثِّ عن القلق إلى صورة  التقلُّب في الفراش تعبيراًلتقلُّائع في صورة االشَّ

في ة جزئيور اللص ل الجمالي الفنية والأثرلالي القيمة الدلكن ،للإيغال في الصورة
 ورالصتبدو  للحكاية، و العاميبلوالبناء الأسدرجِ  الوضوح في ضحان أشديتَّالمقامة 

 التَّزيين أو غاية وهذا ينَزهها عن ، متناسقٍ متكاملٍ حكائيمشهد من جزءاً كلُّها
فِالزخْرفي المقامة الكلامي ةً أدا، وبذلك يغدو النَّسيج التَّصويرية لبناء أسلوبي 

 في  بارزةً سمةً الفني المتماسك من حيث البناءصويريأليف التَّ هذا التَّدعيو ،الحدث
ث من غير درد وللح للس خادماًةصويريولذلك تبدو البنية التَّ، يطِسقُرسمقامات ال
  .  للمشهد الحكائي بالبناء العامإضرارٍ

  وتأتي هذه الأحداثُ،ثدة للحالفروع الجزئية إلى  بخفَّي المتلقِّيطِسقُر السينقل
لنا وإذا حلَّ،  الاستدعاءها عنصر يحكم، الحكائيثِد في نسيج الحةًمغَد ممتماسكةً
العناصرالر للحدث،نةَئيسة المكو ثم أع دها في سيانا بناءللحكاية وجدنا ق الحدث العام 

تلك الأحداثَأن وطيدةٍ علاقةٍ ذاتُةَ الجزئي ئيس بالحدث الر) وليس )انتحال الطِّب ،
فيها حثٌدقْ محمة لا يخدمبناء القص هذا ال، إن تصور لبنية عنصر الحالمقامةَث جعل د 
 بناء  فيل الحدثـتسلس لتبعاً  واحديجـها نس العناصر، يشدكةَـ متماسةً فنيقصةً
  .المقامة

هايـة،  ، من البداية إلى الوسط فالنَّ     مني لوقوعها سلسل الز على التَّ   مبنيةٌ الأحداثُ
 ، إذ نجـد    العربي  في الموروث القصصي    شائعةٌ في بناء الحدث    ةٌتقليديريقة  وهذه الطَّ 

)ديقاًه كان ص   عليه، ويذكر أنَّ   يشير إلى دخول صاحبٍ   في أثناء وصفه لحاله     ) ائبالس 
 أن  للـسائب احبالـص   ينـصح ، ومن خلال الحوار  لحاله ومعاناته   طالما رقَّ  اًفمساعِ

يستشفي      ويأت ه في مهنته،   صيتُ  لدى طبيب طرأ على البلاد ذاع     احبين ي حـوار الـص
لغرض، ويسوقُ الحوار الحدثَ إلى موطن العقْدة مـن القـصة            ل ياً مؤد  قصيراً رشيقاً

ك الـذي يجلـو الـصراع،     التَّـشاب  مرحلةَبلغَ الأخرى في درجِها، لت   داثَمصعداً الأح 
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  كلُّـه   ذلك يبدو،   في بناء الحدث   برقُّص والتَّ ربفض والتَّ بول والر القَإلى  ذلك   ويفضي
  بـين يديـه غلامـاً      اوجـد ى إذا وصلا إليه،     بيب، حتَّ إلى الطَّ احبان  الصبعد أن سار    

  صـورةً  )ائبالس( على لسان    يطِسقُر في علاجه، ويرسم الس    بيب الطَّ مصروعاً يجتهد 
 ـ اسر، يفـص  م النَّ عشْأو القَ قاب الكاسر   بيب، فهو شيخ كالع   فصيل للطَّ دقيقة التَّ  ه ل كلام
ويبوثم يحمل   والجهابذةَ ه، ويذكر الفلاسفةَ  ب ، ة    المتلقِّ  القاصقدة القصمـشهد   (ي إلى ع

ه  له وجود   اجتماعي  من واقعٍ   تلك العقدة   ويستلهم الكاتب  ،)صروعالانتحال ومداواة الم  
جـري علـى لـسان       في  اللُّغوية، مهارتهبفي إبراز عقدة الحكاية      ويستعين ،بين النَّاس 

الَّذي      الس الوصفي درى في أطمار،   وبين يديه فتً  " )1(: رافةلا يخلو من الطَّ   ائب هذا الس
غُيتمر الحم غَ تمر  ويفْساًفَ نَه ويشهق، ويتملأار، ثم يتأو مائلقُّوالشِّ... ق ه ،والز د من ب

ط ا اضطرب وتخـب   اه، ولم اه ما وفَّ   قد وفَّ   فاه، والكرب  بصيق قد ع  والر... فمه سائل 
ذوا من سـوء    حاله، وتعو اس قد تطاولوا إلى م    والنَّ... ط، وأمسك بيده  يخ وتأب ه الشَّ فَنَّكَتَ
  ."الهح

ور تتوالى الصلُوتتابع، يشد حتَمفي التَّها الإيجاز صوير شاقة في التَّعبير والر
تفصيلات الحدث في رسم  بما يحمله من طرافةٍائق الشَّوالأسلوب، ويرصد القاص 
 لمعرفة ما اس وتطاولهمبيب، فضول النَّحركات المريض، أفعال الطَّ(الحركاتِ 

 تُعفِّي تتابعةًم موجزةً اتٍوارح رد الوصفي الس في درجِالقاصجعل  يثم، )يجري
  بهايحتدم الَّتي  العقدةموطنِ إلى صلَى يه حتَّد وتصعثَد الحدفعرتُوب السرد،  وت

سام التي حِ الجِتتوالى الأحداثُ، وراعالصلأجلهايك ا، ويتجلَّى ذلك ه كلِّ المقامةِ نسيج
  .  علاج المصروعمشهد الَّذي يعرِض فيه القاص الموضع من المقامة فيكلُّه 

 ، إذ)العلاج ( حيث مشهد لاحقةٍ له إلى مرحلةٍلاً وناقِثَدلح ادافعاً الحواريتتابع 
 ي، إذ يظهر له أن المفاجأة للمتلقِّ ينكشف عنصر، حينئذٍ مريضهيداويبيب يشرع الطَّ

                                 
)1  (طِيقُسرة، ص: الس426المقامات اللُّزومي.  
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ه  يسقي مريضافٍ ليس سوى عرر بهمالمفاخِ  الجهابذةلأقواللَ اق النَّبيبذلك  الطَّ
، د صارِكمه س،ديا مارِ" )1 (: بأسمائها المزعومةالجنيه مخاطباً قِرويشراباً مجهولاً 

ريديام،أعصاك  ما، ماذا تريد؟ ما أطغاك !وأقصاك عن الخيرِما أبعدك .!يا  اخرج 
  ."لك قاتِل، فإنَّعد يا خاتِل، اب شاغِكلُغْ شُ،لواغِ

 ةً حي صورةًإذ يكشفُ ، القصةخوصلشُّة يقِلُخُل ا لرسم الحالِ مفاتيحالحواريقدم 
 يحشد فيه أسلوب، ف المزعومافالعر  حوارِ بناءيطِسقُر السنسِحوي، لجلدلأساليب ا

 داتِ بالمؤكِّ في هذا الحوار مشحونةًغويركيب اللُّوتأتي بنية التَّ، المشعوذين في الكلام
وبعد  الهيبة والخشية،  على قلوبهم جلبابيخلع ولاس،النَّأذهان  في كلامهل ة تثبيتاًغوياللُّ

طَشَنْأن يالغلام ه قَذْه وحِ مهارتَه معلناًسلعتِبيب على  احتيالاً ينادي الطَّ الذي تمارض
أن سرائر، وخبايا من الحكمة وضمائر، أخذتها عن عندي في هذا الشَّ"  )2 (:في مهنته
 من هذه يمِ رنض؟ أين م من هذه الأعرا شكان ما عن الحكماء، أينهتُنْقِّالعلماء، ولُ
  ".الأغراض؟

يبني السقُرطِسيقْ عةًدقِ أخرى عتشكيلب الح ثِدابق الس،قْ وهذه العالجديدةُةُد  
يفرضها حثٌدلذلك يمكننا القول إ جديد ،نقْ بنية العفردة، بة لا م في هذه المقامة مركَّةِد

وهي تستدعي بناء حجديدٍثٍد ي عضالحدثَد إذ ينقسم )مشهد الغلام المصروع(ل  الأو ،
 فكي يشرع القاص  ثماف،العرذلك  عليه من حال فيما وقفوا بٍ ومكذِّقٍبين مصدالنَّاس 
 على علُطْ يى آخرالحكاية فتً في  المتتابعةُحداثُالأحين تستدعي  ،دة الجديدةقْعهذه ال

 ه من الأسىما كان عليه حالُيحكي ل ج تحاورهمارفي داف ه العرفُلِحتَسيفَ ،اس فجأةًالنَّ
 ؛زيل الطَّارئ ببلاغة ذلك النَّماس وظنونه النَّاف شكالعرد  يبد رقاه، وحينإلى أن
  القاصرأينا المجلس، ى إذا انفضينار، حتَّ والدرهمالدون إليه للاستشفاء باذلين يتسابق

                                 
  .426ص: المصدر نفسه)  1(
  .427ص: المصدر نفسه)  2(
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،  من دون أن يشعر بهائب السهعبتْياف يمضي العرإلى نهايتها، فرويداً يدفع بالأحداث 
حبيب(:مرتاباًه  يناديثم!(فيجي ،لنا حقيقتُهه،ب رة ، إنَّه صاحب ا فَتَظْهيلكُد) حبيب

دوسيالس( ،  في إخفاء شخص وتبرز مهارةُ القاص)ى نهاية العمل حتَّ) حبيب
ثُ الأخيردهذا الح ليثير ،الحكائي عنصر) الدائب والمتلقِّي معاً)ةشَهلدى الس .  

بعد أن ي والإغراب في الانتحال، خفِّ في التَّدوسي السمهارةَ) ائبالس (يمتدح
علكنَّه، فَرأخلاقَه يذم ه في الاحتيال، فيبسط السدوسيذْ عرهه من خيانة  بما أصاب
مان وغَالزهم إلى التماس  الكُذين أوكلوه ببخلِ الأصحاب الَّرِدده في ذلك ية، وينشد

  .  كســباً للعيشه إلى الحيلةتْتي أضرعالَّبالفاقة إليه  معتذراً شعراً

في الأحداث الأخيرة ئيستين خصيتين الر من خلال تحاور الشَّيطِسقُرالسيرسم 
القيم ( بين راع الإنساني الصى في في هذه المقامة يتجلَّاً اجتماعيجانباًمن المقامة 

 ، من خلالةة الاجتماعيمح اللُّهشاشةَ، ليكشف )ة والحاجات الإنساني الفاضلةةيالأخلاق
  أخلاقَ في سلوكهلَمحفَ،  في محنتهذو نخوةٍ هذي لم يسعفْتال الَّحمعاناة ذلك الم

ة وتَقم النَّه تسوقُ،عاليكالصحوهدشِ بالكُديةَ) حبيب(غ  الحاجة، ويسورٍع ظْهِررقيقٍ ي 
   . فيهذي يعيشُه الَّغربتَه في مجتمعِ

 المقامة بغرضها ه وتربطُ،فظ اللَّ سلاسةُه تحكم،)1( في عشرة أبياتٍعريأتي الشِّ
جِ المقامة، إنه ئيس،الررماً في دقْحجزفلا يبدو م من نسيجِها الحكائي وفي الأبياتء ، 

ه تِيد كُ تسويغَجاهداًحين يحاول  المحتال ،  صارخٌ مأساويجانب نيزوع الإنساالنُّمن 
 وجاهِه ه بتليد مالِهيفدي أصحاب  في سابق عهدهكان بعد أن ،اس عن نجدتهبعزوف النَّ

في مقاماتٍ كثيرةٍ مخْفِياً ظِلَّ القاص وراءه، من حيث ثقافتُه ) السائب(، ويبدو فَخَذَلُوه
وأفكاره، وهذا ما سيتَّضح في سياق تحليلنا لبنية الحدث في هذه المقامة، وما تتمخَّض 

                                 
)1  (طِيقُسرة، ص :  الس430المقامات اللُّزومي.  
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 دوسي السمهارةَ )ائبالس(ى لسان عل يظْهِر ذي الَّيطِسقُر السأنذلك عنه من مواقفَ، 
وهذا الموقفُ ينقلُه القاص إلى   ولا يرتضيها سلوكاً،،نهجاً ةَيدغ الكُ لا يسوفي الاحتيال

 وإن عرضالمتلقِّي على نحوٍ غير مباشر حين يحمله في المقامة على لسان السائب، 
نه  ع الذي انفضاء لحال سالكِهثرلوك مع ال السفض لهذا بين الرجمع في مشهدٍذلك 

كريم الأخلاق،  عن ةِلَفْلى الغَركَن إأبى إلا أن ي، فكلُّ معِين على صروف الزمان
اللَّ موقفِ لهذين الموقفين؛ة للحدث في المقامة جامعةًوتأتي البنية الختامي وم للسدوسي 

 ، وبليغٌهنُس لا ينجلي وومؤُه، ونَنُسى رنَثْ ي لاه خليع أنَّتُفعلم: " )1(فقة عليهوموقف الشَّ
عاطى بلاغُتَلا يولَه ه، وطَنُسه أو ه في شامِاالله يكلَؤُ: تُ عن فراقه، وقلْحاًشْ كَيتُو
  ."هراقِعِ

انتحال  (دٍ محد واحدٍموضوعٍ عليه من ، بما تشتملُ)قصيرةٌةٌ قص(هذه المقامة 
الطّب(، َأحداث دودةٌمحها ولأن: )أربعة أحداث رئيسة :مرض الساف في ائب، لقاء العر

تَاني، تَمشهد الفتى الثَّل المصروع، مشهد الفتى الأوبع السائب للسوانكشاف دوسي 
تهشخصي(تجري  هذه الأحداث ، كما أنوليلةًيوماًلا يتجاوز  دودٍ محقٍفي زمن ضي  

 :، أما مجالها المكاني فمِضماره ثلاثة أمكنة)لقاءِ العراف ويوم ،ليلةَ مرضِ السائب(
)ائب ـ دار السالنَّ قُوق حيث يتحلَّالسافاس حول العرـ م سربيلتقي فيه قٌ ضي 

السائب والسدوسياس النَّ بعد أن انفض(،سريعاً الأحداثُر وتتطو ماني  في مجاليها الز
لتدفوالمكاني الحدثَع الأخير بما تحمله من مواقفَة نحو نهاية القص أن  أراد القاص 

يها العملُلَمِحالحكائي .  

تي  الَّهمقامات أخرى من  جملةٍا أمام، لكننَّ السرقُسطِيمقامات من  لواحدةٍهذا مثالٌ
 التي أجرينا لها المقامةهذه رد عن  الحدث والحوار والس من حيث بناء عنايةًلا تقلُّ
ة التي  من العيوب الاجتماعيجانباًراسة، ومقاماتُه كلُّها تحكي  في هذه الداً تطبيقيتحليلاً

                                 
)1  (طِيقُسرة، ص :  الس430المقامات اللُّزومي.  
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ه استطاع ث، لكنَّده في مجرى الح نفسمحِقْ، من دون أن ي فنقلها إلينالتَه مخيتْشغلَ
لوك  في أنماط السة من آرائه الفلسفيجملةً) ائبالس ( أن يحمل شخصبمهارةٍ

الاجتماعيالمختلفة، وفي إمكان بعض الباحثين أن يتناول هذا الجانب في  الموضوعي 
  مقاماتُدع إذ تُ فهو من دون ريبٍ جانب مهم حقيقٌ بالدرس والتَّفصيل،مقاماته،

السقُرطِسبالحياة للواقع الاجتماع نابضةً صورةًي ن عيوبٍشتمل عليه م بما يي 
 اس نصيباًب، بل يجعل للنَّسها وح يجترحنا على م جريرته الكاتبوخطايا، لا يلقي

 جنوح أصحاب تلك ة الكامنة وراءنب لغفلتهم عن الأسباب الخفي من الذَّمفروضاً
 في )ةمقامة الجني(هذه المقامة  تكشف، وه في المجتمع من ضررٍفُ، وما تخلِّالخطايا

  جديداًمفتاحاًللحوار  ة الختامي البنيةقدمحين ت  مختلفةًيانـ معدوسيسالخفايا حوار 
لشخصية السالنَّذي يعاني الغربةَ الَّدوسي ضح ذلك من خلال البنية اللُّة، ويتَّفسية غوي

 مشهد  ويكتمل،ائب للسدوسي بها الس يبوحةٍ ذاتيهمومٍب المشبع لذلك الحوارِ الأخيرِ
 دوسيمعاناة السعر الذي في الشِّ بوضوحٍ ىتجلَّ للمقامة إلى أن يفي ختام البناء الحكائي

أنشدهالس مخاطباً في نهاية المقامةدوسي الس ائب .  

 ليس لنا أن نعيبالشِّحضور في رِع سِ نُما أنَّهالمقامات، ولاسيفي خدمة  ج 
 فَجملَتُهم اس، النَّه في سلطانُ الشِّعر في عصر المقامة كان له أن  فنفضلاً عنبنائها، 

  والأديبِاهيةِلد لمثالٌ ائب كما سلفَة الس وشخصيبين شاعرٍ ومتذوقٍ للشِّعر سامعٍ له،
 في بناء الأسلوب فظيلَّ القَأنُّالتَّ يعيب أن نَقْفُو أثر من  أيضاًوليس لنا معاً، الأريبِ

  مرهونلأن ذلك التَّأنُّقَ ،جعما التماس الس، ولاسي في الموروث القصصيغوياللُّ
ثر  في فنون النَّ درجدبي أسلوب أ في نَسجِ المقاماتِ آنذاك، وهذاشاعت بأعرافٍ أدبيةٍ

في مراحلَالعربي ه بعيداً عن ذل القديم، من تاريخ الأدب العربيمك  ولا يمكننا فَه
  في صدر هذا البحث، ولذلك كنْتُ أُلِحها كتابتِنشأة المقامة وشروطاريخي لالنَّسق التَّ

وليس في على ضرورة التماس شروطِ القص في ضوء ظروفه التَّاريخية في عصره، 
 ي ما في البناء اللغوعبتَضوء النَّهجِ اللُّغوي لأساليب القص في أيامنا، ولو شئنا تَ
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لَخَطَلٍ  من المعاصرةلأساليب القص عِ فَعجابقين ونا عن سلين،السذلك أضفْ إلى  الأو
حضور جعأنفي المقامة   السسِفْلم يدوقد ، بناءها القصصي الذَّوقُ الفني أملاهالس  ائد

 حصر المقامة أرفض، لذلك  وحسبليست المقامةُ تأنُّقاً لفظياً و،آنذاكفي فن المقامة 
 فن " )1 (:في هذا الحد أو التَّعريف، على النَّحو الَّذي نجده مثلاً في قول بعض الباحثين

 متجاهلين ما ،كوت عنهبالس ينبغي ألا نقف قولٌهذا ، " لفظيقٍ وتأنُّ تصنيعٍ فنالمقاماتِ
 بِنْتُ ةزومي اللُّالمقاماتُف ، إنسانية ومضامينحملَتْه تلك المقاماتُ من رؤى فكرية

 وهذا التَّأنُّق اللَّفظي، ةَغوي اللُّالمهارةَتلك  ضرِعتَ، ولذلك  أسلوباً وموضوعاتٍعصرها
لا يجرتُدها من أن سى م)ةًةًقصعلى العناصر تْ، لأنها اشتملَ وإن كانت مسجوعةً) فني 
حليل، أما تعليل هذه  التَّجِر في دظهر على نحو ما  من القصها ضرباًتجعلالتي 

عر الموزون من  بما تركه إيقاع الشِّوق العربي اقتران الذَّن فيمكْه يأنَّالظَّاهرة فأرى 
جع الس: ؛ أولهماةًفي بروز أمرين في المقامات عام كان سبباًف ،ةن العربيذُ في الأُأثرٍ

 ةُيلِحتَ: انيالثَّ، و عند آخريننسح عند قومٍ أو  ذلك ساء، للمقامةغويفي البناء اللُّ
    .  عر بالشِّالمقاماتِ

؟ ةً قص هذه المقامةُدعهل تُ: ة سؤالان مطروحانحليل ثمفي نهاية هذا التَّ
دها أهل ة القصيرة كما يحدلقصالفنية لروط شُّال التماسفَ ليس لنا أن نتكلَّ. ولماذا؟
 ةٌ، هي قصمعنَ: يمكنني القول باطمئنانٍراسة ه هذه الدتْمذي قدحليل الَّوبعد التَّ، الحداثة

ني رضح، لكن يحليل من التَّتْجتَ أن نَتي سبقَ عليه من العناصر الَّتْبامتياز، لما اشتملَ
 بديع مقاماتِ كلامِه على جِر في د)ودمارون عب(  الباحثُةًه مرركَ ذَ لطيفٌتمثيلٌ
الزئِلَ، مان الهمذانية ( هل المقامةُ:حين س2(:، فكان جوابه؟)قص( " إنهة، والفَا قصقُر 

ي نِمحِ االله ورهمحِ، ركد جامِدنْ وهِ اليومكدامِنْق بين هِربينها وبين قصص اليوم كالفَ
                                 

، 4عربي ـ الأعصر العباسية، دار العلم للملايين، بيـروت، ط  تاريخ الأدب ال): عمر. د(فروخ )  1(
  .415/ 4م، ج1968

  .37م، ص 1954ن ، بيروت، .بديع الزمان الهمذاني، د): مارون(عبود )  2(
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ممن الذَّكاء بمكانٍ رفيعٍ، لأنَّ"هع بخصائصِه يربط المقامةَ، وهذا جواب ة في ها الأسلوبي
  .ضوء ما يمليه عصرها

ابق ؤال والسهل المقامةُ(السلخلاف التَّل يحمل في ثناياه صورةً) ة؟ قصاريخي 
 في رالتطوإن  اتجة منها، أصول الفنون وفروعها النَّ، بينديدٍ وج قديمٍكلِّبين المفتعل 

 على  تقوم كلَّ مرحلةٍ جديدةٍ يجب ألاَّمان، لكنضه الزر يفحتْمِيابة القصصية الكت
ة عند  لجنس القصإنكار الأصول التراثيةلا ينبغي  و لأنها نتاج منها،،إقصاءِ سابقتِها

رتضي تغريب  إذا كنا ن إلاَّ،في العصور الحديثةيه  إلتْذي صارر الَّلتطومقابلتها با
متجاهلين في ه،  وحد نتاج الغربِها وليدةُأنَّ ، زاعمينة الحديثةة العربيالقصنشأة 

حديث عيسى بن ( فيـ  م1930 ـ ت المويلحي جهودالحديث العربي الأدب 
 ،)2()مجمع البحرين(في م ـ 1871ـ ت جهود ناصيف اليازجي من قبله  و،)1()هشام

لى إ أضفْ ة في تراثنا الأدبي،يعلى نهج المقامة القصصالسفْرين وقد سارا في هذين 
ذلك أنتر أثَّ في تراثنا المقامات قصص  ما واضحاًتأثيراًفي الأدب الأوربيولاسي ، 

 من  إذ نشأ لون،ادس عشر الميلادية في منتصف القرن السة الإسبانيالقصأَثَرها في 
ها موضوعكان لين، وين والمتسود، يحكي حياة المشر الفنيهانِنَيجري على سالقصص 

الروكانت تلك القصص تُ الكُديةَئيس ،ى سم)3()ةالأقاصيص البيكارسي(.   

ةالربن يقظان لابن طُفيل أنموذجاً (سائل الحكائي حي(:  
بن يقظان(رسالة  تعد ةً  وثيقةًلابن طُفيل) حيروائي على أمرين؛ ة تدلُّمهم 

لهماأو :ضروباًعرب عرفوا الأن تدلُّ  من القصعلى تنو رد لديهم، ع أنماط فنون الس

                                 
)1  ( المويلحي)دم1980حديث عيسى بن هشام، دار صادر، بيروت، ): محم.  
)2  ( اليازجي)ة، بيروت، مجمع البحرين، نشرته ا): ناصيفم1885لمطبعة الأدبي . 

تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات، دار المعـارف،         ): شوقي.د( للتَّفصيل انظر ضيف     )3(
  .526ص  م،1989القاهرة، 
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، اً زماني ممتدد معقَّواية، وهو فن الري بعد ذلك بفنمط أشبه ما يكون بما سما النَّذهو
  . معقَّدةً أيضاًةً فكريكما أنَّه يحمل رؤيةً

 دِر س من لحظةِه، ويبدأ الحدثُالروائي كلِّ العمل محور)حي(ة  شخصيتشكِّل
 على  البحرهِيقِلْي في البحر لِيقِلْ وأُ في صندوقٍعضِوحين ،  الرضيعِ)حي( مصيرِ

ويستلهم ابن طُفيل ترضعه، لاها ف طَتْدقَ فَ، فتحنو عليه ظبيةٌ مهجورةٍشاطئ جزيرةٍ
في اليم خوفاً عليه من ه قَتْألوضعتْه أمه في صندوقٍ و حين قصة موسى عليه السلام

 الْيم فِي فَاقْذِفِيهِ التَّابوتِ فِي اقْذِفِيهِ أَنِ*يوحى ما أُمك إِلَى أَوحينَا إِذْ﴿  فرعون مصر
  .)1( ﴾...بِالساحِلِ الْيم فَلْيلْقِهِ

طُفيل يتابع ابنة به، العنايفيل و ما كان من شأن الظَّبية في رضاع ابن طُ سرد
، لقارئ إلى الحدثب انتباه اذْشويق في جالتَّ  أثركدرِذي ي الَّ بمهارة القاصفيحكي ذلك

ويتعدس فْفي نَراع د الص)ل رئيساً، وتبدو المعرفة دافعاً)حي راع الذي نشوء ذلك الص
الحكاية بطلُ حين أدرك ظهر الَّ الاختلافِعنصر 2 (:هذي راب( "ه من كان يرى أتراب

و، دها في العفِع بعد ضةً قويتْ لم تكن، وصار، بعد أن لها قرونتْتَبباء، قد نَأولاد الظِّ
طُفيل ، ويرصد ابن "ه من ذلك كلِّ لنفسه شيئاًولم يرهم )في ذلك ) حيذْمكان ع مه ر
  وكان أعظمه، يافعاًحين غدافي نفسه راع  الصذلكتعاظم ى  سبعة أعوام، حتَّقرابةَ
ه،  فيناديها من دون أن تجيب،)ه المزعومةأم / بيةالظَّ (ث وفاةِد له من حضرعفيما 
ه إلى فعيدالسكون المريب وهذا كون،  ذلك السفيبكيها ولا يدري سر، ا حركاتهنكُسوتَ

 بيةالموت، فينظر إلى رأس الظَّ ، هو)حي( في حياة ديدٍ حدثٍ جالبحث عن أسرار
ه لا يصل ركاتها، لكنَّح سكون  أو يدرك سبب، معطِّلةًه يجد آفةًوأذنيها وجسمها لعلَّ

                                 
  .39 ـ 38: سورة طه)  1(
م، 1992،  5فارورق سعد، دار الآفاق الجديدة، بيـروت، ط       . حي بن يقظان، تحقيق د    : ابن طُفيل )  2(

  .130ص 
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 إلى طُفيل من ابن يان، في إشارةٍ عن الع غائببب الس يدرك أنحينئذٍ، لى علَّةٍ ظاهرةٍإ
)وحالر (من غير أني سمفي رصد الجانب النَّطُفيلها، ويبدع ابن ي خص  في شفسي
)حي (وما يلِتَعجراً في صدره من ألم الفراق، مصوراصداً هذا الموقف الإنساني ، 

  .   جرى في معرفة ما ورغبةًدِقْالفَلوعة  من حسرةًنَفْسه   تفيضذي البطل الَّأفعالَ

ة المعرفة إلى مرحلة اكتسابها رطْمن مرحلة فِ) حي( ببطله طُفيلينتقل ابن 
ه بعد ، لكنَّ)مشكلة الموت( للمشكلة الجديدة  عن حلٍّتي تبدأ بالفضول بحثاً الَّبالتَّجربةِ

 الأعراض إلى الجوهر، وتحمله زتجاوة، يقرر ظر في أعراض الجسم الخارجيالنَّ
 ، ثماتالمخلوقأجناس ر في إلى التفكُّ) بيةالظَّ(ه المزعومة  أمه وجسدِ بين جسدِالمقارنةُ
 يلتمس المعرفة بالحدس ة حين، فالوصول إلى حقيقة المعرفة الإلهير في خالقهاالتفكُّ

)ة المعرفة الحدسيتْ به إلى)ةالإشراقيالإيمان من دون، وهذه المعرفةُ أفض  أن 
 سبحانه ،ةقَّ الخالق على وجه الد حقيقة التماسِ الإغراق فيمحاولة إلى ينصرفَ
الأمور  من  كثيراً، فإنرٍشَ ب لم يخطر على قلبِأمرٍك بوصف  قلبقْلِّعفلا تُ" )1(:وتعالى

ه على ورِطُ إلى خُ لا سبيلَ بأمرٍها، فكيفَر وصفُ قد يتعذَّالتي تخطر على قلوب البشر
   ."؟هرِو من طَوه ولا ه من عالموولا هالقلب،

وم رد بمفهث والسدعنصري الح بالتحام واية مرهونرهذا البناء المتماسك لل
 في  واضحٍ من تنامٍثُدع ما يقود إليه الحبتَي على تَا يحمل المتلقِّ، مم)كشف المجهول(

 ذلك  سرفُرعتَ، وهنا نَوايةفي الرالتي هي محلُّ العمل الحكائي ئيسة ة الرخصيالشَّ
 بن يقظان،  فحيئيس، على بطلها الرسالة الحكائيةف هذه الر مؤلِّهذي أطلقَالاسم الَّ
بجسده بعد نجاته من الغَحي قِرفي الي ةُ ، ملالةُ الظاهريهذا المعنى من حيث الد

  بعقله بعد أن اكتشف حقيقةَحيهو  فا من حيث الدلالة العميقة، أم للاسمالسطحيةُ
) يقظان( وهو  بهما، جميعاً وعلاقة المخلوقاتِ)الموت والحياة(ثنائية الوجود من خلال 

                                 
  .205حي بن يقظان، ص : ابن طُفيل)  1(
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يقظةَلأن الحكاا في العمل ـئيس هي محور الأحداث وتناميه هذا البطل الره كلِّئي ،
 ه سطوةَ قبل أن تخشى عليه والدتُ منهدلِذي و الَّ أباه ـ في الظَّاهر ـ)يقظان(وإن كان 

 صرِحدب الحديث تَة في الأونعلم أن القص صندوق،  داخلَمفي اليأخيها الملك فَتَقْذِفُه 
ة من ونه في القصخوص وما يؤد على التماس العلاقة بين معاني أسماء الشُّأحياناً
هذه الأسماء أو الألقاب  بعض و، في القصة ولاسيما أسماء الشُّخوص الرئيسة،أحداثٍ
اث في العمل  الأحدجِرة من دها المستمد ولها دلالاتُ،ختارةًمأحياناً تكون  نىكُأو ال

الحديثالحكائي ة :مثلاًنضرب لذلك ،  في الأدب القصصيرضوان ( شخصي
قّ(رواية  في )الحسينيتْ به وهي مثالٌلنجيب محفوظ، )1()زقاق المِديفقد ، لما سم 

صورةًها الكاتبأراد ادق في إيمانه، الَّ للمؤمن الصذي يرِدكتصريف  االله بيده  أن
، وهذا المعنى واضح في  إلا الرضا وأن المصائب ابتلاء للمؤمن، وليس له،الأقدار

   .ن الحسيني في الرواية كلِّهاشخصية رضوا

ه على كثرتها ، لكن فروع متفرع) بن يقظانحي ( ابن طُفيل رواية فيالحدثُ
ة لعام الرؤية ايى المتلقِّتتوالى لتحمل إلوهي  ،ها بعضاًيخدم بعض منْدغِمةٌ في الحكاية

 فيها دقَواية، والع الرئيس الذي تقوم به الرتخدم الحدثَا ، كما أنه)ابن طُفيل (للكاتب
ما ستفضي إليه تلك الأحداثُعرفةِ المعرفةِ، مي فضولَ، تثير في المتلقِّعةمتنو  

ومن آخر فرعي إلى سٍ رئيث د من ح يحملناطُفيل، لذلك نجد ابن  من حلولٍالمتشابكةُ
تفرضها الأحداثُ المتلاحقة إلى أخرىدٍقَع د، أو تبقى قَ، وقد تأتي الحلول لتلك الع
البطل حتَّتثير قلقَدونما حلٍّ ل دة قائمةًقْالع ى نهاية الحث، ومثالُدالموت(دة قْ ذلك ع( 

 بظاهرة تْ اقترنَا، لأنهه كلِّى نهاية العمل الروائيحتَّ) حي( في ذهن ت ماثلةًالتي ظلَّ
عن ستظلُّ بعد موتها غائبةً ا هلذلك أدرك أنَّ،  الأم تمثِّل لهتي الَّبية للظَّ)حي( دِقْد، فَقْالفَ

 حين ينزل في  وتنعقد حبكتُها الجديدة الأحداثُتقلَّبوت في وجدانه، ها ماثلةٌ لكنَّ،العيان

                                 
 .101 ـ 97م، ص 1971زقاق المِدقّ، مكتبة مصر، القاهرة، : نجيب محفوظ)  1(
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قاء  اللِّ ويبني،)إسال(و) حي(قاء بين ع اللِّرس يلاف طُفيل ابن نسِح، وي)إسال(الجزيرة 
ةًبينهما بعد مدف إلى ، المصادفةمن على  من الزة الجديدة فرصة التَّعرليترك للشَّخصي

) إسال(ا يتيح مجالاً للسرد الوصفي للجزيرة من منظور  مم،)الجزيرة(المكان الجديد 
، وينشر هذا  لهذي لم ير نظيراً هذا المخلوق الَّن م)يح( لا يدري نحين يلتقيا وإليها،

س فْ في نَ ويبعثُ، الارتيابواية موقفَالموضع من الر)ويبدع  جديداًقلقاً) حي ،ابن 
 لة بكلِّ، وتأتي هذه المخيهِعِق الحدث ودفْوة في سوائيلته الرفي استخدام مخي طُفيل

ملفضول القارئ ومثيرٍشٍهِد نها موقفُ كثيرةٍ، م في مواطنف كلٍّ تعرجلين  من الر
  .من خلاله الأحداث طُفيلد ابن عصي لراًجاء متأخِّ إلى الآخر، وهذا الموقفُ

ينَعويصف انسلالَ برصد حركات البطلين وتفصيلات حدث اللِّقاءطُفيل ى ابن ، 
 ساًر فيه جه يلْحظُ، لكنَّغير مفهومٍ ه بكلامٍ تسبيحِ صوتَليسمع يبةٍ برِنحو حي) إسال(

  المعرفةَ)إسال(عن ) حي( وبعد ذلك يأخذ  والطُّمأنينة،فس الدفء في النَّان يثيروهمساً
و)وأسماء الأشياءاللُّغة  (ةَالاكتسابي ،وما  بتسلسل الأحداث،  القارئَطُفيل ابن لُغَشْي
في مصادر  المختلفان )سالحي وإ(عارف  متتاليةٍ تعصف بحي، إذ يتدٍقَمن عتحمله 
اها من طريق  تبنَّ:انية بالحدس والإشراق، والثَّى المعرفة الإلهيتبنَّ: ل الأو،المعرفة

هنا  طُفيل ويبدو ابن ، بعد فترةٍ من الرسلذين ارتدواي قومه، الَّ التي نزلت فةبوالنُّ
 إلى هم يرجعونلعلَّإلى قومه ) حي(حبه صا) سالإ(، إذ يحمل  جديدةٍةٍ بقضيمشغولاً

 وتجر وإسال بحي جربة تعصفُ هذه التَّ، غير أنعقيدة التَّوحيد من طريق الفِطْرة
ر في لمتابعة رحلة التفكُّ) حي( إلى جزيرة هما إلى العودة معاً تدفع جديدةًعليهما معاناةً

  . والقيام على المعرفةالوجود

 انذلَّ ال الفكريناسقُالتَّ وة الدرامية الرؤي وحدةُفي هذا العمل الفني للانتباهفت اللاَّ
شُياندواية نسيجالر إذ لا يخفى أن ،وايةَ الرللحياة،  ونهجاً وفكراً يحمل رؤيةً فن 
 الوصول قَائة وطر المعرفة الإنسانيطاقاتِفي هذا العمل الحكائي  طُفيل ابن يطرحو
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  حقيقةَفي خطابه منذ أن اكتشفَ )حي( وهذا ما فعله ، فلسفي روائيا على نهجٍإليه
 من طريق الحدس مستَغْنِياً عن عالم  إلى معرفة االله إلى أن وصلَ،الموت
فا")1(:الحسغِصبِ الآن سِـبلْ قَعِمكوح ،بِقْد بصلِقْر عإلى ما أُك ،شيرك ، لعلَّ به إليك
أنتجد منه ه ياًدي ريق ة الطَّلقيك على جاد".  

ة التي ينبغي توافرها في العمل  على الخصائص العامردي السشتمل هذا العملُي
ث دمان والمكان والحخوص والز، من حيث الشُّ)الرواية(القصصي ليصنَّفَ في جنس 

والعقدة والصة الأحداثلةً طويواية حكايةًراع، إذ ترصد هذه الرتَ، فهي تَ ممتدبحياةَع  
)في) إسال(ى الكهولة، وترصد حياة  منذ الولادة حتَّ)حيقومه وفي جزيرة حي  ،

ه  أمتْ حيث عاشَ حيجزيرة قومِ(: بين ثلاث جزرٍله الحكائي  في تسلسويسير الحدثُ
  علاقةٌ، ولحي)هومحيث ق  ـ جزيرة إسال حيث الظَّبية ـ  جزيرة حيي ولَدتْهالت

، اه كلِّواية على الرمسيطراً) جزيرة حي(ئيس  الر وإن بدا المكانها،بهذه الأمكنة كلِّ
، رد الوصفييسيطر عليه عنصر السعلى نحو كنة لأم ا تلك حدودطُفيلويرسم ابن 

يأتي ، و)طُفيلابن (وائي على لسان الكاتب  في بداية العمل الر الأمكنة وصفُويأتي
 للجزيرة من  وإسال بن يقظانحي  وصف: أخرى على لسان الشُّخوص، نحوأحياناً
،  حير المعرفة التي يكتسبهار بتطووتختلف تلك المشاهدات وتتطو،  مشاهداتهماخلال

ها إسالأو التي سبق أن اكتسب.  

هذه الرواية الفلسفيةٍرعاًشْة فتحت الباب مرى على غرارها،  أخ لأعمال روائي
 لمؤلفها دانييل ديفو،) روبنسون كروزو ( روايةراً بها تأثُّةالأوربي لى الرواياتوأُو

 The life and strange surprising adventure of: (عنوانب )م1719(ونشرها سنة 

Robinson Crusoe (الباحث في  إليها، وأشار تاريخ الرة واية الإنكليزي)أرنست بيكر(، 

                                 
  .207حي بن يقظان، ص : ابن طُفيل  )1(
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الجانب وهذا  ،)1()روبنسن كروزو ( لرواية رئيسمصدر)  بن يقظانحي ( أنورأى
ة، ولو لم تكن لذلك واية الغربيد الرفْ في ر العربيي الموروث القصصد أثريؤكِّ

ظر إليه  ما كان ليلفت النَّةٌالموروث أهمينأحد ممي نَعى بفنرد الس.  

  ):هيد أنموذجاً لابن شُالكيميائي (الأقصوصة
 ما يصطلحون عليه بــ      ة حضور  القص  في فن  ني الغربي ن الباحثي ضبعيشترط  

 ، منها الكتابـة ق في صور كثيرةٍ   ة تتحقَّ كَ هذه الملَ   ويذهبون إلى أن   ،)ةة القصصي كَالملَ(
واية الشَّ والرى إنَّ ة، حتَّ فوي هم ي   التَّ دخلون في ذلك الأداء مثيلي ومن منظور  ،  )2(امتالص
الد ة التي تَ  راسات الغربيعد واية الشَّ  الرمن القَ  ة جنساً فوي الوجـود   إثبـاتَ نستطيع   ص 
التي  ةفوي الشَّ ياتِوِ المر  بدءاً من  ه في ، وهذا الوجود ماثلٌ   في تراثنا  للأقصوصة   لحقيقيا

 لكن مـا ، دوينعصور التَّالأدب في  حتى نصل إلى ،واة في العصر الجاهلي  رها ال تناقلَ
 أن نشير إلـى     روريفمن الض   تحديداً  في الأندلس  م على الموروث القصصي   دمنا نتكلَّ 

أن نَّالمص في    بوضوحٍ  الأقصوصة ماثلٌ   فن فات الأدبي ة،  ة الأندلسيخيرةالـذَّ (ما  ولاسي (
 ها من متونها، و   استنباطِ و وقوف على الأقاصيص فيه   الام، وفي الإمكان    لابن بستُهاماد 
 راسات العليا إلى استقـصائها  ، ويمكننا توجيه طلاب الد    حليلرس والتَّ  للد صالحةٌوفيرة  

  .ودراستها

 .)الذَّخيرة( قبل دراسة أحد أمثلتها في )الأقصوصة(د مفهوم حدأرى أولاً أن أ
ان والعقدة والصراع، إنَّها عملٌ مختزلة في الحدث والزمان والمكقصةٌ  :الأقصوصةُ

فنيالأقصوصةتعتمد ، أساسه الإيجاز متداخل العناصر حكائي ح وهي ،  واحداًثاًد

                                 
، وفيها تفصيلاتٌ مهمة في الكلام على نظائر حي بن يقظان 42انظر المقدمة ص    : المصدر نفسه   )1(

  .وربي، بعد رواية دانييل ديفو المذكورة هنافي الأدب الأ
نظرية الرواية ـ دراسة لمناهج النّقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قبـاء،   ): سيد. د(إبراهيم ) 2(

 .97، ص1998مصر، 
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ردي في بنية تقوم على تكثيف العنصر السو ،المكاني ومجاليها الزمانيفي  محدودةٌ
  في التُّراث الأندلسي الأقاصيص لتلكنضرب مثالاً، ومتخيلةٌ أو ةٌتها واقعيماد ،الحكاية
خالد بن ( فيها ما جرى له مع صاحبه درس ، الَّتييده لابن شُ)الكيميائي (وصةأقص
ن، كتبها ابن شُهيد، على لسان الإخبارييمرويةً ليست  والأقصوصةُ،  الكيميائي)يزيد

يتيح لنا رصد  في تراثنا، ووهذا الأمر يؤكِّد الوجود الفنِّي الحقيقي لأدب الأقصوصة
لمؤلِّفهاـ ضوء الأس فية للمثال المختارالبنية الحكائي علم  الذي،لوب الحكائي دعاً ـي

ـ من أعاًزمبرفي الأندلام الفن لس القصصي.   

وتبدأ أحداثُم،  بضمير المتكلِّي للمتلقِّهيد الأقصوصةَ شُيسرد ابنها بعم ابن ز
 منذ بداية راعي القاص، ويه خالداًقصد لذلك صاحبرويح عن نفسه، فيشهيد على التَّ
ضروراتِالعمل الحكائي فن الأقصوصة، فيحد موجزاً تحديداًد المكان ونراه ي ،لُخُد 

صاحبه دار وقد غابابالبو يتاب، ثم ع السردنا بعد ذلك إلى جوهر الأقصوصة ليقود 
شيق الطَّر ابأسلوبه الحكائيوسِ")1(:يفلرأَ ذاتِ دارٍ إلى انتهيتُ ىحتَّ تُرقَ وان،جد 

 ورفُجنْوز يترِبوكِ يخنِرز نمِ نان،ص منها قُبعتَ نان،الع عِطَقِكَ ان،خَد يهاشِغَ
 عذَاب هذا اسالنَّ يغْشَى*مبِينٍ بِدخَانٍ ءامالس تَأْتِي يوم ﴿ :رتفتذكَّ وت؛رزنْوأَ
أَلِيمL)2(، شْتَفاسعالشّ تُرر، الفَ تُوأردبأكداسِ أنا فإذا تُالتفْ ثم ،ر جتِ وآلاتِ ر،مر،ب 

 الأرواح، اضبقُ اكأنه أشباح، ةعد فيه ،بيت إلى تُأفضي ثم ر؛فْوص ودٍس وأشخاصٍ
لالِكَ بأيديهم ،غرابيب؛يب...فَ: صاحوا يرأون افلمضكُحل،الواغِ م فاممِ وهقُحلعاجِ ن، 

افلم لا إلى تُنظرة،مني فَ تُوخشيلَص كُتْتخطَّ: تُوقلْ إليهم تُضحكْ ة،القضيالنِّ معة،م 
 ؟أنت ومن: قالوا؟ تريدون نم تدرون ولا ون،لُجعتَ أهكذا الحكمة، سبيلَ يتمدِه ولا

                                 
 /1ج/1الذَّخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مـج        ): هـ542علي بن بسام الشَّنتريني ت      (ابن بسام   ) 1(

221. 

 .11 ـ 10: سورة الدخان)  2(
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جري ي، "ءالأشيا رةِهز نع كاء،الذَّ بيد قَّوشَ ق،دبالمِ هقَحسفَ ق،لْالطَّ ذَخَأَ نم: تُقلْ
حواراًالقاص ابن شهيد(يف  بين الأشباح والض (تَثارسه، وقُلَ قَفَيه على تحمله نفس
 محكِيةٌها  في هذه الأقصوصة المتخيلة أنَّوالطَّريف،  من حيث دخلى يخرجيلة حتَّالح

ابن (القاص د رِم ي، ول) وابن شُهيدخالد(احبينصال للكلام على سبب الخصومة بين
 هذه الأقصوصة، ليزعم خصومة، فاختلقَك اللت لبب الحقيقي السالإفصاح عن) شُهيد

 له من  خلصائه بما جرىث أحد حدهأنَّ  سبب الخصومة يرجع إلىنفي نهايتها أ
  حفيظةَرــ الس، فأثار افتضاحاسخ فالسره متَكْتَ واس خالدٍالأهوال في دار صاحبه

   .  بينهما والخصومةكانت الوقيعةُه، فصاحبِ

وتصغير شأن عملِه، ،  جلالتهبإظهاره على غيرِ،  صاحبههيد انتقاص شُ ابنيريد
، خريةالسوالتَّعريض تقوم على و  منه، تبعث الخوفةٍلَ متخيجديدةٍ صورةٍونقله إلى 

 الحكاية ليتْحِفَ المتلقِّي بأسباب يسوق هذهالأقصوصة محكَم، و  لهذهيوالبناء الحكائ
 يرقى بهذا النَّص الحكائي حضور العنصر الخياليإن .  الصاحبينلخصومة بينملَفَّقَةٍ ل

ا يقع في باب الأخبار أو  مم أن هذه الحكاية يزعمولا أخال أحداًإلى فن الأقصوصة، 
 لا تقلُّ كثيراً من الأخبار ذات السمة الحكائية  أرى أنتُ، وإن كنْاقعية الوالمرويات

لما فيها من عناصر القص فضلاً عن شأناً من حيث البناء السردي عن فن القصة، 
  .وإن كانت تحكي الواقع أو الحقيقةالتَّشويق، 

شهيد، وخالد بن يزيد ابن ( على شخصين رئيسين )الكيميائي (قصوصةُ أتقوم
الكيميائي (عصر دولة بني عامر في قُفيمان لَوهما ع طُرةَبلكن ،الخيال الحكائي  
رد المتخيل،  من الس عالمٍه إلى لينقلَف بين أجزاء هذا الواقع الحقيقيهيد يؤلِّلابن شُ

شِوييعفي  الحوار الفكاهة والتَّالأقصوصة حس ندمر، ولاسيا دما يثور في ج وصفِر 
خان المنبعث من مصنعالمكان من الدذلك الكيميائي  ،الأثم يبعث حوار شباح جو 

الري، إذ يحر والخوف في نفس المتلقِّهبة والسشرعالقاص  ريصوع تلك الأشباح لِم 
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ها ذلك يختبر ةً مادكونهم لت أجسادسحقُ وتيوفَالض فُقَّلَتَتَف  تخدم صاحبها خالداًالتي
الكيميائي ،ولا شكابن شهيد استطاع بناء النَّ في أن في هذه الأقصوصة سيج الحكائي 

رد والشُّمن حيث المكان والسخوص والحوار على نحو يخدمالغرض الر للحكايةئيس ، 
الهز في فلسفة الجانبِ كثيراًلن نبحثَ، و والمؤانسةُوهو الإمتاع في هذه لي 

  الحكائي، ولا يعيب هذا العملَخرية وحسب الس شهيد أراد ابننالأقصوصة، ذلك أ
 لَم العة في العصر الحديث يقبلون كتَّاب القص بعضن، إذ إه قام على هذا الهدفأنَّ

لا ، الذي لَفْ الغُالهزلييخرية منمؤانسة المتلقِّي سوى   بهرادعلينا " )1 (:اء الأشيبالس
    ."ه كلُّه العملُه العمل، وعلى أنَّفكير في الهزل على أنَّئين للتَّيأن نكون مه

  العام الحكائييخدم العملَصر، إنَّه مختزلٌ الأقصوصة بالقِهذه  في سم الحدثُيتَّ
 قٌ ضيدا مكان الأقصوصة فهو محد، أم في بناء الأقاصيصرد لمقتضيات الستبعاً

)وكذلك ز)دار الكيميائي ،وهاتان  من يومساعةًى من الأقصوصة، إذ لا يتعد ،
  الأسلوبيبناءمراعاة الن على مهارة ابن شهيد في مان والمكان تدلاَّ للزالمزِيتان

  الحكائي هذا العملُدعيلذلك ، و والتَّكثيف الإيجازيطَرعلى شَة المبنيصوصة لأقل
  . ة من أجناس القصها جنساًزا للأقصوصة، بوصفِ مميمثالاًالسابقة ة لفنيخصائصه اب

  :من ذلك كلِّه يخلص البحثُ إلى النتائج الآتية
1. تتنوع أشكال السالأندلس رد في الموروث القصصيويمكننا رصد ثلاثة ي ،

 المقامة بمنزلة ، وتعد)ة ـ الأقصوصةسالة الحكائيالمقامة ـ الر(نماذج لها 
القصة القصيرة، في حين تمتدالر روايةًلَة لتشكِّسالة الحكائي ز به من ، لما تتمي
قصوصةُ ، أما الأُراع الصوتنوعث، دع الح وتفرمان وامتداد الزساع المكاناتِّ

وم على  وقد تقمن حيث الحدث والزمان والمكان، مختزلَةُ العناصر، فهي قصةٌ

                                 
م، 1981نظرية الرواية، ترجمة محيي الدين صبحي، وزارة الثّقافـة، دمـشق،            ): هلبرين(جون  ) 1(
  .104ص
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 .ها الفنية في الأدب الأندلسي أمثلتُ ولهذه الأنماطالحقيقة أو الخيال،

ة في تراثنا  القصصينماط لهذه الأارس أن يلتمس الد بعيدٍع بمكانٍنطُّه من التَّإنَّ .2
الشُّالأدبي روط الفنية الدلعصر الحديث، ويعود هذا ة في اقيقة للكتابة القصصي

 ر التطوأملاها ة الحديثة من شروطٍ إليه الأجناس القصصي تحتكمماالأمر إلى 
 .ة في العصر الحديثمط من الكتابة الأدبي هذا النَّذي خضع لهالَّ

 من تي تجعلُ الموروثَ القصصي الأندلسي جنساً الَّ الأسلوبيةمات الس أبرزنإ .3
 القتتجلَّلا يمكننا تجاهلُه القص ةى في أنصعلى اختلاف أجناسها ة الأندلسي 

 :قصوصة ممثَّلة بالرسالة الحكائية، أُ: ممثَّلة بالمقامة، رواية:قصة قصيرة(
تشتمل جميعاً على عناصر )  واقعيةًحدوثة سواء أكانت متخيلةً أملة بأممثَّ

لاً فضالخيال والسرد والوصف والحوار والشخصيات والحدث وزمانه ومكانه، 
 لتشكِّل في النِّهاية  الحكائي العملبناء في  أن هذه العناصر كلَّها تتضافرعن

 .قصةً فنيةً متنوعةَ المقاصد والأهداف

 دةَ متعد، المصادرعةَ متنوة في الموروث الأندلسيماذج القصصي النَّدعتُ .4
مقامات : مثلاً (المذاهب والمشارب، فمنها الاجتماعيطِيقُسرالس(،والفلسفي  

 لا  وهذا النَّمط الأخير)الكيميائي لابن شُهيد (لي والهز)حي بن يقظان: رسالة(
و،  سوى الإمتاعراد بهيةعتنوة الأندلسيمقاصد القص بما شاع في تلك  محكوم 

العصور من ظواهررصدها الأدباء وسج ةلوها في كتاباتهم الأدبي. 

ه في الأدب من حيث تأثيرمهماً  انباًج في الأندلس الموروث القصصي يمثِّلُ .5
ما الأدب، الأوربيولاسية ( الإسبانيالأدب  و)القصص البيكارسيالإنكليزي 

فنَّي بهما رِوذلك من خلال تأثُّ، )دراسة أرنست بيكر لرواية روبنسن كروزو(
المقامة والرفي الأدب ةسالة الحكائي جانب  ال، وسأفرد للتَّفصيل في هذاالأندلسي

إن شاء االله بحثاً مستقلا. 
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